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کی ن الت ل ميل یکم ایکا متناو گنک تور © 
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فضل سورة الملك 

حين يغيب الأهل والأصحاب ويودٌّعنا الأقارب والأحباب ويُحال 
بيننا وبين كل الآمال والأمنيات غلا رفيق ولا أنيمس ولا جليس ولا 
قريب ولا بعيد ب2 تلك الغربة و2 ثنايا تلك الوحدة تأتي هذه السورة 
العظيمة لتشفيع لصاحبھا: كما قال النبي صلی الله عليه وسلم: مر 
تی صلی الله عَليه وَسَلَمَ َال إن سُورَة القرَآن لاون ايه سَفَعَتَ 
لصَاحبهًا حَنّى عفر له تبَارَكَ الذي بيده املّك) سان ای ةا ك 

سورة الملك مكية تتحدث عن الإيمان بالله واليوم الآخر 
والجزاء. ولكنها تفرس 2 نفس المؤمن الذي يداوم على تلاوتها 
وتدبر معانيهاء الخشية بالغيب. 


مقاصد السورة ومعانيها 
تستعرض السورة 2 الآيات الأول منها التعرف إلى الله سبحانه 
وتعالى للتوصل إلى مقصد السورة الأساس خشية الله بالغيب. 
والله سبحانه یتعرف إلی عبادہ عن طریق التعریف بآیات قدرته 
المعجزة ب الأرض والسماء والأنفس. فكلما ازداد الإنسان معرفة 
به سيحانه »كلما ازداد تعرّفا فل فاو اة قافا اكه 
واستشبارا لعظيم قدرته ورحمته سبحانه وتعالی ومن تم تتولد 2 


(o 
س‎ 
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نفسه الخشية من الله ولا اء قول الل عر وجل (إنما یخشی 
الله من عبَادہ العلمَا ء) سورة فاطر. الأیة ۲۸۔ 


ابتدأت السورة بالحديث عن ملك الله سبحانه الشامل قدرته 
الط انی الس رف سیا مسا رعطا بی قد ا رود ا ان 
واقامة. فملكه كامل وكل ما 2 هذا الملكوت من إنسان وطير وما 
سیأتي ذکرہ 2 السورة لا يخرج عن إرادته سبحانه وتعالى بآي 
حال م واا حوال ست قطرة اماء الكى نشرب: والطير الذي يحلق 
بجناحيه 2 الفضاء لا يستطيع أن يفرد جناحيه ويقبض جناحيه 


إلا بإزادقة سيحاتة: 


وقد يتوهم بعض البشر ممن امتلكوا ظاهرياء وو اوہ سا 
الله تلكو رب پر ری سیت الس 
لي ملك مصر وهذه الأنْهَارُ ري من تَحتي) سورة الزخرف.١0‏ 
۱ فتآتي الآية الثانية لتجعل الإنسان يراجع نفسه ب2 معنى الملك 
على الوجه الحقيقي» فمن يملك الموت والحياة إلا الله سبحانهء 
ومن يملك من البشر مهما امتلك أن يؤخر فيه أو يقدم!. 

ثم إن هذا الملك العظيم كل شيء فيه لحكمة؛ »فالموت والحياة من 
أعظم آيات القدرة والملك ؛ جعلهما الله سبحانه ابتلاء وامتحانا: 
(الَذي خلق اوت وَالحیَاء لیبلوكکُم اک ا 
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والآيات 4# السورة تريد أن تخرج بنا عن معاني الإلفة والاعتياد 
التي لا توقظ الضمير ولا تجدد الإيمان ع قلب الإنسان فتجعله يمر 
فلس كل الآيات العظيمة ب4 الکون مرورا سریعا لا یوقظ يے نفسه 
معاني الخشية والتعظيم لربه الخالق العظيم. 

فالموت والحياة ليست قضية مألوفةء كونها تتکرریے كل ساعة وبك 
E E‏ کل کاو 2۵ا کا ENE‏ 
والقدرة العظيمة لله إلى حد الإلفة والإعتياد حتى تصبح مسألة 
معتادة لاتحرك 2 الخلق ساكنا ولا تجدد فيهم إيمانا ولا تبعث بخ 
حياتهم الإيمان والخشوع والخشية والخضوع لله من جديد. (الذي 
خلق اموت وَالحيَاةَ ليبلوَكم أيكمَ أحَسَنٌ عَمَلا وهو العَزِيرٌالفمُور) . 

فالموت والحياة لهما غايةء ككل شيء ك2 هذا العالم الذي خلقه 
الله سبحانه وتعالى: خلق للامتحان والابتلاء» فمن منكم من هؤلاء 
البشر منذ أن خلق الله آدم عليه السلام إلى قيام الساعة يستطيع 
أن يقدم أحسن العمل بين يدي الله عز وجل؟. 

وعلى الرغم من علمه سبحانه المسبق والمحيط بعباده ومن منهم 
سيقدم أحسن العمل الا أنه من تمام عدله ورحمته وكرمه مع خلقه؛ 
لم يقم الحجة عليهم بعلمه بل راد اا اا ها سا 
وسلوكياتهم 2 الحياة. 
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فالإنسان يصبح ويمسي 4# فاعة إمتحان كبيرة مساحتها هذه 
الأرصن ولفكزة شحدودة غليها عنس الله العزية الكو 

وآيات سورة الملك تسير مع قارئها خطوة بخطوة للوصول إلى 
درجة 3 أحسن العملء أخلصه وأصوبه. فلا یری اکا ست الله 
سبحانه وتعالى # عمله فينقيه من كل شائبة من حب مدح الناس 
وثناءهم وما شابه ذلك ليصل إلى مرحلة الإخلاص ك العمل. 
وتحقيق الإنسان للإخلاص # فلبه يحتاج فيه إلى تنمية الخشية 
من الله 2 نفسه بالغيب. 

من هنا تآتي الآيات التالية لتحرك نظر الإنسان إلى العالم من 
حوله» عالم الشهادة الذي يبصّره بخلق السماوات والأرض: ( الذي 
خَلق سَبعَ سَمَاوَات طبّاهَا ما تَرَى ب خَلّقِ الرّحمَنِ من تَمَاوت فَارَجع 
صر هَل ری من فطور (۲) م ازجع البَصَرَكرَتيْن ينقَابَ إليك 
ہے ک8 ا 


ہے ےچ“ 


رتسل الات اة اقال ج نخان اف تن قق ینظگرة 
عابرة مألوفة للسماءء تقف عند حدود جمالها وبديع صنعها دون 
أن تتحرك إلى استشعار عظمة الخالق الذي أتقن صنع كل شيء. 
وهو شعور يقود إلى التعرف إلى صفاته سبحانه وتسبيحه تسبيحا 


(A 





بابق لزنه عر وجل» بعظمتة. الأمر الذي يؤدي إلى انکسار القلب 
ا ا واڈعاتاً قا للخالق سبحانه وتعالى. 
وقد حالت طبيعة الحياة المعاصرة دون الاهتمام بهده العبادة 
الرائعة التي تمس جوانب الروح والنفس والعقل معا. وهو آمر 2 
غاية الأهمية لحالة الإسان من الاستقرار والهدوء ھن 
عقن مر ان ے کب لوا یی ہے یم و بر 


کے ك ثشة فقالت لعَبید 


د 7و وي د دير > و72 رر 


َعبا قوتي ت کو من عقيو فقا انی تر 


کت اکان هملكا َف اين أن 


وھ 


مرم ايلي ا و سیت :وَكانَ 
جَالِسًا هلم يََل یبکي ختی بل لحیتة قالت تم کی لم يرل يبكي حَنَى 


2 هم ووه دوه 42 3 ے اھچ 


بل الأرض ‏ فَجَاء بلال يؤذنه بالصلاة »لما راه يکي قال يا رَسُولَ 
الله لم بكي وقد عفر ك ما ّدم من دبك وما تأر 9 َال : أفلا 


سر 


أكون عَبَدَا سُکورا ۹ لد نرَّت عَلی اللیلة آي ويل من قرآما ولم يكر 


شيها )إن خلق السَمَاوات والأزض وَاختلاف الليل الها ...الآية 


ہہ 
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اة اک ات عبادة تة د غاا ا هامر يا اسان 
الإفساق م ميقا قل سوعومنة فاتفاقل كانت وة 2 عياة 
النبي صلى اللّه عليه وسلم» 4 تلك الليلة التي حمل فيها هم أمة: 
لكن ذلك لم يمنعه من التفكر والتعبد. 

هذا النبي القظيم مقا غه الفط الج وجدوق ورا قافا 
لیقوم بهذه العبادة العظيمةء عبادة التفكر 2 خلق السماوات والارض:؛ 
وينبه أمته على أهميتها وضرورة اقتطاع وقت لهاء لما لها من أثر بخ 
تجدد الإيمان بالله والخضوع له سبحانه وتنمية خشيته 2# النفس. 

ولذا جاءت الآيات التي تليها بالحديث عن جزاء الكافرين؛ 
فالكفر حجاب وحائل اصطنعه الإنسان» فحال بينه وبين التعرف 
على خالقه سبحانه وتعالى» الذي بث الآيات 2 الكون والأنفس 
للتعرف عليه.كل شيء 2 السماء ينطق بأن الله واحد؛ كل شيء 2 
الأرضء كل آيات سورة الملك» تنطق بشيء واحد أن لا إله إلا اللّه. 


كل هذه الآيات أمام عين الإنسان وبصره» ولم تصل به لمرحلة 
الإيمان بل إلى الكفر. أمر يبين وجود خلل عظيم . ولذلك جاءت 
الآيات (إذا ألقوا فيهًا) آي 2 النار (سمعوا لها شھیقا وَهي 5 تور 
ل ا يس ألم 
۷ نذیرٌ (۸)) 
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حار عونم سير ين لقيال كاج هد الإنسان الكافر الذي رأى 
كل ما رأى أمام عينيه ولكنه لم يستمع الی نداء قلبه وعقله وفطرته 
اا ا الحق سبحانه وتعالى. ولذا يآتي نوع من آنواع 
ا القضوة لبنح كیا سال اة 
توبيخ: القضية زيادة ‏ العذاب لهذا الإنسان الكإفر المكذب. 
(قالوا بی قد جا ءا تذي ركذتا وقلا مَانَرَلَ الله من شَيْء إِنْ 
نشم إلا صلل كبير) شم تأتي الآ التي تليها واا کا 

َسْمَعٌأوْتََقل ما كنا آذ أَصَحَابٍ السّعير ( .))٠١‏ 

من الأسباب التي تقود الإنسان إلى الكفر تعطيل وسائل الإدراك 
التي وهبها اللّه لخلقه لتدلهم إليه سبحانه. لقد كان هؤلاء يمتلكون 
العقل والقلب والسمع والبصر وكل وسائل الإدراك؛ ولكنهم بكفرهم 
حجبوا تلك الوسائل عن الانقياد لمعرفة الله وخشيته. 

وتعطيل وسائل الإدراك من أشنع الجرائم التي يرتكبها الإنسان 
می کب را او كوه تعالى 2 سود الأعراف: (وَلقَد ذُرانا 
جهنم كثيرًا من اجن وَالإنس َم قوب لإيَفْقَهُونَ با ولص عن 
لاييَصِرُونَ بهَا وَنَهّمْ آدَانَ لايَسْمَعُونَ بها وش ك كالأنعام بل هم 
ال ولك هم الْمَاظُونَ) . . سورة الأعراف. الأیة ۱۷۹۔ 


الأنعام والحيوانات ترى الأشياء وتبصر الأمور والآيات الدالة 
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على خلق الله عز وجل ولكنها لم تطالب بتحويل هذه المعرفة إلى 
معرفة تقدم من خلالها أحسن العمل ف عين أن الاساق مظالب 
ومکلف أن تقوذه هذه اف رکا وهذه الوساكل ر فة الله وة 

والمعرفة المطلوبة ليست معرفة جامدة بل معرفة فاعلة تدفع بالمؤمن 
إلى تكوين الخشية من الله ومراقبته 2 كل قول وعمل. الأمر الذي يؤدي 
به إلى اتقان العمل وإحسانه لعلمه ويقينه بإطلاع اللّه سبحانه عليه. 

وهنا تنتقل الآيات للمقارنة بین من عطل وسائل الإدراك فقادہ 
ذلك إلى النار؛ وبين المؤمن الذي أعمل تلك الوسائل فقادته إلى 
الخشية بالغيب ونيل مرضاة الله سبحانه: (إِنْ الذينَ يَحْسْوْنَ رَيْهُم 
اليب لهم مُعْفْرَة وَأَجَرٌ كبيرٌ (؟1)). 

كيف جاءت هذه الخشية وتولدت؟ سورة الملك تقدم الخطوات 
العملية للترقي نحو الخشية. 

فالتفكر والتأمل المتواصل 4 الكون من حولنا يثمر الخشية 
المكونة من خوف مع مهابة وتعظيم وحبٌ وتعلق بالله عز وجل. وأكثر 
الناس خشية للّه هم أكثرهم إتقانا للعمل وإحسانا. 

هذه الخشية العطيية في ا ا ت 
التي تليها 4 سورة الملك (وَأَسرُوا فَولَكُمَ أو اجُهَرُوا ب إِنهُعَليمٌ 


0 





بذات الصدور ))١١(‏ خشية تجعل استشعار رقاية الله فو وجل 
الرقابة الذاتية حاضرة يستوي فيها السر والعلن. 

تجعل الإنسان یراقب الله سبحانه حتی بے خواطرہ وشعورہ 
اترقھة سان اللعملترقےے قاسر عقتم عاائلالائء اللطرف 
الخبير العليم ببواطن الأمور. وعندها تبدأ مرحلة إصلاح السرائر 
والعناية بها لأنها موضع نظر الله سبحانه وإطلاعه عليها. ولنا أن 
نتساءل الإنسان الذي يراقب الله 2 الخواطر التي تدور 4 خلده» 
كيف سيكون عمله الذي يقدمه بين يدي اللّه!! 

كيف يكون عمل من يوقن بأن الله يراقبه 4 كل شيء. 2 
سكتاته. 2 خواطره. 4 كلماته. 2 اقواله» 2 افعاله!. وكيف 
سيكون حال الدنيا من حولنا حين تبلغ درجة مراقبة الإنسان لربه 
اة وال هذا الا 

أنه أحسن العمل الذي تدعو إليه السورة العظيمة وتبنيه 
من خلال خشية الله سبحانه بالغيب ومراقبته. وأحسن العمل 
ليمس بالضرورة أن يكون الأكثرء غالكم ب القرآن ليس هو معيار 
الإحسان. 

بل هو الإخلاص وجودة العمل وآيات القرآن تربي 2 الإنسان 
الجودة والإتقان. الإتقان 2 صلاتهء 2 عبادتهء بے مخاطبته للناس: 


کک 
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ندھا یصی الکن محرایا للعبادة. 
دلوا اشوا ب مَتَاكبها وکوا من ردقه واه لشو (15)). 

السعي ب الأرض والعمل بروح الخشية والإتقان والإيمان بأن 
الله سبحانه هو الرزاق ذو القوة المتين.وهوسعي معتدل وليس سعيا 
محموما ماديا صرفا لا يرى فيه حسابا ولا نشورا ولا رجوعا الى 
خالقه. فالسعى 4 طلب الرزق عند المؤمن وسيلة لا غاية. 

إذا أردت أن تطلب الرزق 2 الدنيا عليك أن تضع نصب عينيك 
قواعد: 

2 س‎ E 8 

»الرزق بيد الله ولذا جاءت الاية (وكلوا من رزقه) رزقك 
ليمس بيد أحد من البشر إياك أن يختلج # نفسك أو صدرك لثانية 
واحدة أن رزقك بيد أحد من البشر مهما علا. رزقك ليس بيد 
رئيمس عمل ولا بيد وزير أو أمير... رزقك بيد الله وحده لا شريك 
له. الأمر الذي يترتب عليه الشعور بالحرية والتحرر من كل تذلل 
واستكانة وضعف وخضوع لغير اللّه سبحانه وتعالى. 

وإذا خطر ببالك للحظة أن رزقك بيد أحد من البشر فهذه 


9 





كارثة! عليك أن تجدد إيمانك وعليك أن تحيى التوحيد 4 قلبك 


وتصححه. 


#هليك أن تجمل :ف الط كرؤقك لن يسوقه إليك الخرض 
نشم لحرن افق هح جى هارن ور ف 
الواجبات» ويستذل فيه الإنسان وتهان كرامته. بعض الناس يظن 
أن المستوليات الكثيرة من أولاد ومصاريف مادية وما شابه مبررا 
لإباحة الربا والرشوة؛ فتستباح الحرمات ويستهان بحقوق الله عز 
وجل!. 

وكذاحاء عد الحديث عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس اتقوا الله وأجملوا بے الطلب 
فإن نفساً لن تموت حتى تستويذ رزقها وإن أبطأ عنها فاتقو قوا اللّه 
وأجملوا ‏ الطلب» خذوا ما حل ودعوا ما حرم . سنن ابن ماجه. 

فهذه المعارك المحمومة التي نراها < عصرنا على المال معارك 
وهمية يقودها الشيطان وشياطين الإنس الذين يوحون للبشر أنهم 
يمتلكون أرزاقهم وأقواتهم. ومن آمن للحظة بأن الرزق بيد أحد 
سوى الله سبحانه وتعالى: عليه أن يبادر بتصحيح توحيده. 

ولذا تهز الآية التي تليها المعايير الواهية التي يقيمها البشر ب 
بعض الأحيان يقول ربي سبحانه: (أأمنثم مّن 4 السّمَاء أن يَخسفٌ 


e 
2 


تدبر سورة الملكا 





تدبر سورة الملكا 


بک الأر فَإدَا هي تَمَودُ )١١(‏ 4 ا ا 
عَليْكم حَاصبًاً َسَتعَلمُونَ کَیْفَ نذیر (۱۷)). 

فالأرض مستقرة وهادئة ولكن من الذي رسخها وثبتها؟. وهنا جاء 
ذكر الأمن والأمانء فبقدر خشیتك من الله عز وجل. تشعر بالآمان. 
وبقدر خوفك من الله سبحانه وتعالى وتعظيمك ومهابتك لربك 
ولأوامره سبحانه؛ يحدث عندك الاستقرار والشعور بالأمن والآمان. 


بے حين أن الخوف اليوم بدأ يسيطر على عالمنا المعاصر اليوم. 
الخوف من كل شيء» الرزق كشير كما لم يكن ويحدث. والطعام 
كثير والأقوات كثيرة وكل شيء كثير.... والعالم أمام أعيننا منار 
بالأضواءء لكن كل ذلك لم يمنع الخوف ...خوف من كل شيءء 
خوف على المستقبل»ء خوف على الرزق...خوف من البراكين خوف 
من الزلازل. خوف مما حدث ومما سيحدث ومما لم يحدث. من 
أبن اء الخوقا. 

ا eG Ela‏ ملا خرف من 
كل شيء ولا تعرف للآمن والأمان طعما ولا مذاقا. ولن تعرف طعم 
الأمان الحقيقي إلا عند استشعار معنى الخشية من اللّه ومعايشتها. 

(وَلَقَدَ كَذْبَ الذينَ من قَبّلهِمَ مَكيَفَ كان كير (18)) أين هم؟ 
نھ این رهه کف کات دمام أبن قرس 


6۹۰ 
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أين هامان5 أين قارون5 أين كل هؤلاء الطغاة الظلمة الذين لم 
يخشوا الله سبحانه وتعالى ويراعوا أوامرهة أين هم؟! 

ومو ما العالم والأرض ضجيجا بطفيانهم وظلمهم 
وجبروتهم؟ أين هم؟! زفت کان نكير). ٠‏ ثم تنبه الآيات ب منظر 
آخرلا يقل روعة عن روعة السماء والأرض: زوك يَرَوَا إلى الطيّر 
َوقَممَ صَافَات وَيَعَبضَنَ مَا يُمسِكَهُنَ إلا الرَحَمَنٌ (18)) أرأيتم 
هذا التظر العجيب؟ منظر الطائر الذي يحلّق بجناحيه من الذي 
يمسك بجناحيه ويقبضهاة من الذي علّم الطائر قبل أن يعلم 
لجنا ضيهاة| نظ اکر ھحرت داسف اسر الاضاج انی 
أوتي كل وسائل الإدراك العجيبة لم يدرك فكرة الطيران إلا حديثا!. 

من الذي علمه كيف يقبض جناحيه فتعلم منه الإنسان العاقل 
فلسفة الطيران!. 

(أمَنَهَدًا الذي مُوَجُندَ نكم يَنصُرُكُم مْنْدُون الرّحَمَنِ (10)) 
استفهام استنكاري ..يوقظ النفمس من غفاتها أمام الحقائق التي 
ألفتها فصارت لا تشكل شيئا بالنسبة لها. 

(أَمَنَّهَدَا الذي هُوَجُندٌ لكُمَ َنصُوُكُم مّندُونِ الرّحْمَن (:؟)) 
أي جنود ب الأرض يمكن أن تكون ناصرة للإنسان أمام قوة الله 
عز وجل وقدرته؟! أين جنود فرعون حين التهمه اليم فأصبح من 


(۸۷۷۵۷۱ 
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اة (إن الكافرُونَ a‏ 


التيه والوهم والغرور يحدث للإنسان بسسب عجزه عن النظر 
والامصاريما كه الكون والتاريح من آياك ودلاكل, . وتعود الآيات (آممن 
هدا ار إن أَمْسَك رِزْقَةَ )01)). 
(أَمَنَّهَذَا ا الذي م إِنَ مك رک من الذي يرزق سوی الله 
سیا 

دام اس جات و 0 الوعي والإحساس: 
اديه (r‏ فطل ساقل الإدراك شید ٦‏ الظرية 
لصحي A‏ 


ولذا. جاءت الآية التي بعدھا: (هَل هُوَ الذي َنشَأكُمَ کت 
السّمَعَ وَالأَبصَار وَالأدَ َْدَة قلیلا مًا تَفْکرُونَ (57)). 

فالشكر على هذه الوسائل والنعم لا يكون إلا من خلال استعمالها 
ب4 التوصل إلى الإيمان باللّه والتعرف على آياته واستذكار الرجوع 
إليه سبحانه. 


(۸۸۱ 
0 





وخفاء تحديد موعد الرجوع إلى الله سبحانه لا ينبغي أن يقود 
تس ہت سی یں و ہب (وَيعُولونَ مَتَىهَدَا 
الوعد إن کُنثُمْ صَادِقینَ )۲٢(‏ قُل إِنْما العلمٌ عند الله وَإِنما أنا نذيرٌ 
مُبينٌ [1) . فالغيب الذي یکتنف تحدید موعد الرجوع إلى الله 
امن الو ا ا ا 


ثم اتی الآية التالية لتهز الإنسان هزة عنيفة تجعل يوم القيامة 
حاضرا أمام عينيه: : (علَمَا رَأوهزقَةَ سيعت وجوه الدِينَ كَمَوُوا وَقيلَ 
هَذَا الذي ي نتم ب به تد عون 

القرار بيد الإنسان الذي سيحاسب لوحده على ما قدم ب 
الدنياوخلال رحلته القصيرة على الارضي. وما ايات القران 
اقيم ورا ايى رهض االهعایعرستء رہ کر ارت 
البشر جميعاء سرعان ما تتضح نتيجته أمامهم يوم القيامة حين 
يدرك الإنسان الحقيقة التي كانت ماثلة أمامه ولكنها غيّبها بعناده 
وإصراره على الكفر والبعد عن الطريق السوي. 

(قَلهُوَالرَحَمَنُ آمَنَا به وَعَليْه توکلنا فَسَتَعلمَون من هَوَيٍے 
لال مُبين) المؤمن يرى اليوم ااخرویتری ااجزاءعاشراً أمام 

عا ل السا ثم تحول آخر آية - 2 سورة الملك - 

الأنظار إلى قطرات الماء اتی شرب 
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هل هناك إنسان على وجه الأرض ملكا كان أو عبداً قويا أو 
ا کافرا أومؤمناً هل يستطيع أن يعيش بدون ما ء5 (قل اريثم 
إن أصْبَحَ مَاؤُكُمَ ورا همَن يَأتِيكُم بمَاء مَعين) ( .)٠‏ إذا كانت كل 
هدد ا لای حن قرات الا حط ل ته ر رة الله ع وجل 
فآنى للإنسان العاقل تجاهل كل هذه الآيات والاعتياد عليها إلى حد 
الرتابة وعدم الشعور بقيمتها وبضرورة التوجه بالشكر لخالقها!. 

المداومة على سورة الملك تولد 2 الإنسان الشعور من جديد بهذه 
المعاني ومن ثم الانتقال إلى مرحلة الخشية من الله التي هي من 
أعظم صفات المؤمنين: (إِن الّذينَ هُم مّنَّ حَشيّة رَبْهم مُشْفَقَونَ) 
سورة المؤمنون.الآية 0۷. 

من هنا يتضح معنى شفاعة هذه السورة لمن تدبر معانيها وداوم 
على تلاوتها وتطبيق ما جاء فيها من خطوات تسير به نحو الخشية 
بالغيب التي وعد الله أصحابها بالمغفرة والأجر الكبير. 
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تدرب على خشية الله 
الآية اسأل نفساك العلاج 
٠‏ اليقظة والتنبه 
تستث ة ملك الله 1 
ل ا ٭ الاستعانة باللّه 


(َبَاركَ الذي بيده املك وَمُوَعلَى 


٤‏ شيءِ يْء قدیر) 


الذي حَلقَ اموت وَالْحيَا بكم 
3 اخسن عاذ وَهُوَ العَزِيرٌ 


رو 


»دلق شمن من قوت 
فازجع البَصَرَ هل تَرَى من فطور. 
ثم جع اضر كين يلب 
إِلَيَك الْبَصَرٌ حَاسئاً وَهُوَحَسِيرٌ 

وَلَعَدَ زَا الما الدنیا حا 
وَجَعَلَنَاهَا وجو للشَيَاطين 
وَأَعَتَدَنَا لَهُمَ عَذَابَ السّعير) 





وقدرته 4 كل يوم: 
« كثيرا 
« أحيانا 
٭ قلیلا 


هل تفكر وتتأمل ب أن الله 
مطلع على أعمالك اليومية: 
« كثيرا 
٭ قلیلا 
٭ نادرا 


هل تتأمل 4 خلق السماء 
وتنظر إليها كل يوم: 

٭ كثيرا 

« أحيانا 


٭ نادرا 


2ھ 
کت“ 





« التأمل # ملك الله وقدرته 4# النفس 
والخلق 

« أكثر من قول:لا إله إلا الله الملك 
الحق المبين 

٠‏ فكر أن هذا اليوم قد يكون آخر 
أيامك عند الانشفاطل 

٠‏ فكرخ الموت قبل نومك وأكثر من 
الاستغفار 

© ركز على إتقان الأعمال التي تقوم بها 
واطلب وجه الله فيها. 


2 خصص جزءا من وقتك للتأمل‎ ٠ 
السماء خاصة كل صباح ومساء‎ 

٭ استذکر عظمة الله واتقان صنعه 

٭ ردد قول: سبحان الله العظیم 

٠‏ تذكر الغاية التي لأجلها خلقت 
السماء بهذا الإتقان 

٭ تعلم أن تتقن عملك فاللّه يحب 
الإتقان 4 كل شيء 
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تدرب على خشية الله 


الآية 
7 كمَرُوا برهم عَدَابٌ 
جَهَنّمَ ينس الكصير إذا لوا 
فيهًا سَمُِوا لَهَا شَهِيقًا وَهِيّ 
قور تاد تير من الي ما 
لقي فيا فوج سَالهَمَ حَرَنتھا آلم 
يكم دير قاوا بی كَد چا ا 
دير عَكدَبَْا وكلنَامَا تَزّنَ الله من 
شَيّْء إن أنتَمَ إلا صَلال كبير) 


(وقَانُوا َوَكنامَسَمَعٌ مقلم 
خاي لی ار 


الشیر) 





اسأل نفسكک 


هل تستشعر شدة الألم 
والعذاب الحاصل للكفار 
يوم القيامة وتخاف منه ب 
كل يوم: 
« كثيرا 
٭ قلیلا 


© لا أشعر بشيء 


هل تلوم نفسك عند القيام 
بخطا وذنب وتمترف به 
وتعود عنه: 

٭ دائما 

« أحيانا 

© لا أفكر فيما أفعل غالبا 


0 
ب 





العلاج 


٠‏ أنظر إلى نار من نيران الدنيا وتأمل 
فيها طويلا 

٠‏ تخيل شدة الألم الحاصل 
جزء يسير 

« أكثر من الاستعاذة والاستجارة باللّه 


مخ احتراق 


من النار 


۵ حاسب نفسك كل يوم 

٠‏ أسرع بالتراجع عن الخطأ والاستغفار 
والتوبة 

٠‏ صحح أخطائك ‏ حق الآخرين بذ 
أسرع وقت 

٭ استعمل حواسك يے المفيد واشكر اللّه 
عليها 

٠‏ أكثر من قول: اللهم استعمل سمعي 
وعقلي وبصري فيما يرضيك 
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تدرب على خشیة الله 
الآية اسأل نفساك العلاج 
* هل لك عمل سر بينك وبين | » أكثر من قول: ألا يعلم من خلق وهو 
0 اللّه؟ اللطيف الخبير 
| الد بالقیب 1 
32 ۔ | ننم .لا ٠‏ اجعل لك عمل سر بينك وبين الله لا 
هم مَغفرة اجر بير. وسرو ا ھل تراقب الله ب عملك أكثر | يعلمه أحد 


قَوَلَكُمَ أو جروا به إن عَليم 
بذّات الصدور. ألا يعلم مَنّ حَلقَ 


ا 


وهو اللطيف الْحَبيرٌ) 


(هو الذي جَعَلَ َك الأَرْضُ دلولا 
َامَشُوا 2 مَتَاكِبهًا وتوا من 
رُزقه وليه النشور. آمنتم من 


بك السّمَاء آن يَخیف بِكُماأرَضْ 
َإِذّا هي تَمُورُ) 





أم تلاحظ الناس أكثرة 

ل لا ادري 

« ألاحظ الناس أولا وأخاف 
نقدهم 

« لايهمني سوى الله سبحانه 
هل تفكر ف رحمة الله بخ 
تسهيل الأرض للمشي لك؟ 
٭ کثیرا 

٭ نادرا 

هل تفكر خ أثناء عملك 
اليومي أنك ستعود إلى الله 
فيسألك عما تعمل؟ 

© دائما 

٭ قلیلا 


م 
کٹ 





٠‏ خصص وقفتا للجلویس وحدك 
واستشعار مراقبة الله واطلاعه عليك 

٭ راقب الله بے سريرتك واهتم 
بإصلاحها واستعن بدعاء: اللهم 
اجعل سري خيرا من علانيتي 


٠‏ فكر واحمد الله وأنت تمشي 
بخطواتك على الأرض 

* تذكر أن سعيك سيعرضن على اللّه 
سبحانه فأتقنه 

« لا تأمن مكر الله واستعن بالله 
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تدرب على خشية الله 


(آم اش ام أن 
عت یں وقد این من 
َبْلهِمْ َكَيْفَ كَانَ ُكير) 


مر مم 


ونم يَرَوَا إلى الطيّر فوم 
صَافات وَيََِضنَ مَا يُمَسكهُن إلا 


الوّحَمَن إِنهُ كل شَيْءِ بصي 





اسأل نفسكک 


ھل تفکر ۓ الكوارث التي 
و 
« كثيرا واعتبر منها 

٭ قليلا واعتبرها عادية 

« لا أفكر فيها مطلقا 


هل تتأمل 4 قدرة الله 2 
ءُ ‏ خلق الطيور: 

« أحرص عليه 

٠‏ أحيانا - لا أهتم 


© 





العلاج 


© جاهد نفسك. 

٠‏ فكر بے كل كارثة تحدث من حولك. 

٭ اعتبر بما یحدث من حولك وفكر أنك 
قد تكون أنت فيها. 
ستشعر عظمة الله وقدرته على كل 
شيء . 

© لا تستكثر شيئًا على قدرته سبحانه. 

٠‏ أكثر من قول: أشهد أن الله على كل 
شيء قدير. 

٠‏ تأمل 4 خلق الطيرواستشعرقدرة 
الله المطلقة ب2 ذلك. 

٭ أطعم الطيور واجعل إناءا لسقياها 
وعود الصغار على ذلك. 

٠‏ أكثر من قول: سبحان من يسبح 
الطير بحمده. 























الرقم 


5 





تدبر سورة الملكا 


تدرب على خشية الله 


یر ر 


آم منْهَدًا الَدِيِمُوَجِند لكُمْ 
ق ا 


ينصركم من دون الرّحْمَنِ إن 
الكافرُونَ إلا غُرُور) 


٤ 


رھ و چک رو ےت ای 
(أمن هذا الذي يرزقكم إن 
کے سے ھا و 7ھ 212 
أَمَسك رزقه بل لجوا 2 عتو 
روو ۳ 
ونفور) 





اسأل نفسات 


حين يقع لك أمر صعب» بمن 
تفكر لنصرتك: 

٭ الله أولا وقبل أي أحد 

« من أعرف من أصحاب 
النقوذ والقوة 

« لست متأكدا 


إذا تعسر عليك الحصول 

على وظيفة أو مصدر رزق: 

* اسلك كل طريق مهما كان 

« أستعين بالله الرزاق ولا 
أطرق إلا الأبواب الحلال 
وبعزة نفس. 

« أطرق الأيواب الحلال 
وبحرص شديد حتى لو 
4 ذلك شيء من المهانة 
والقذلل للقاس. 


00 





العلاج 


لا تعتمد على أحد سوى اللّه. 

© أكثر من قول: حسبنا اللّه ونعم الوكيل. 

© تأكد أن الله ينصرك بقدر نصرتك لله. 

٠‏ احرص على نصرة الله وما يدعوك 
اليه مهما حدث. 

ستشعر أن الناس لا يملكون لك ضرا 
ولا نفعا إلا بما شاء اللّه. 

٠‏ أكثر من تكرار قول الله عز وجل: 
ولینصرن الله من ینصرہ ان الله 


لقوي عزيز. 


٠‏ تيقن أن رزقك بيد الله وحده وأن 
النامن مجرد أسباب وهو سبحانه 
مسبب الأسباب. 

٠‏ أجمل # الطلب ولا تذهب نفسك 
حسرات على شيء من متاع الدنيا. 

٭ ردد بتدبر قوله سبحانه: الله لطيف 
بعباده يرزق من يشاء وهو القوي 
العزيق: 

© تذكر أن المؤمن عزيز بعزة اللّه. فلا 
تتذلل لأحد سوى خالقك. 

٠‏ أجمل 2 الأخذ بالأسباب مع إيمانك 
بآنها لا تعمل إلا بقدرة اللّه. 




















تدبر سورة الملكا 


الرقم 


۲۷-٣٢ 








تدرب على خشية الله 


( أَفَمَنِ يَمَشي مُكبًا عَلَى وَجهه 
أُهُدَى من يَمَشي سيا عَلّى 
صرّاط مُسْتَقيم. فل ُو الذي 


انفاکع وَجَعَلَ اك السّمّعٌّ 


وَالأَبَصَارَ وَالأَمَكَدَة قَلیلا ما 
و و 3 


تفکرون. کل مَوَانذي درَأَكُمْ 


م 


ج الأزض ات ارقن 
يوون مت هَدَاالْومَدٌ إن كنم 
صَادقين هل إِنّما اع عند الله 


وَإِنْما نا نَذيِرٌ مُبِينٌ 70ھ 


ره 


زلقة سيت وجوه الذي مرا 
وَقيل هَذَا الذي نكم به تدعُونَ) 





هل تفكر #4 الاستعداد 
للآخرة وأنها قد تأتيك ف 


أي وقت 
٭ كثيرا 
٭ قلیلا 
٭ نادرا 


اسأل نفسكک 


۹ 
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العلاج 


٠‏ استعمل حواسك فيما يرضي اللّه. 

٭ تدبر يۓ كل شيء من حولك واربط 
ذلك بما تقرأ ب2 القرآن الكريم. 

e‏ أكثر من ذكر الآخرة. 

٭ استعد لھا كأنها ستأتي اليوم. 

٠‏ اخترلك صحبة تذكرك بالآخرة 
٠‏ قلل من صحبة من يتكلم عن الدنيا 
فقط ومتاعها وزينتها. 
e‏ سو یت حر لقيامة 
وخاطب نفسك بها كأن تقول لها:يا 
موي ا وود 
الصراطة كيف ستكوتين وائت ے 
ساحات الانتظار للعرض5 5 وهكذا. 

٠‏ اجعل لك أعمالا تتناسب مع كل 
موقف يوم القيامة: كأن تحفر برا 
لسقياالماء أوتخصضيضن ماع تل 
أو زرع أشجار تظلل الناس من الحر 

لشديد.. وهكذا. 




















تدبر سورة الملكا 


تدرب على خشية الله 


الرقم الآية اسأل نفساك العلاج 


٠‏ أكثر من قول: اللهم إني أستجير بك 
من الثار. 

٠‏ توكل على الله ب كل شيء 2 حياتك 
وآخرتك. 

« أكثر من قول: حسبي الله لديني 
حسبي الله ونعم الوکیل۔ 

٭ آکثر من قول الحمد لله بعد کل أکلة 


أو شرةفا2ف 


م 6 
قل ارا م إن 2 الله 
من معي وحمت ا من جير هل تفكر 2 الماء الذي تشربه 
الْكَافْرينَ من عَدّاب أليم. قل | فتحمد الله عليه: 


رات هو الحم ناما به ويه ركذتا © دائما 
و ا 7 تشرب. 
5 لہ 9 ضَلا © احيانا 3 

نَمَنْهُوَ دل تعود وعود الصغار على التأمل 2 
بين .فل رايم إن أَسَبَع مَاوْكم ٭ نادرا 1 
27 الماء الذى يشربون وشكر الله عليه 
عورا من يأتِيكم بمَاء مّعين) ٠‏ ب 

د 2 


٭ استشعر قدرۃ الله سبحانے بے کل 


٠‏ تأمل 4 عذوبة وبرودة الماء الذي 


شيء من حولك حتى 2 قطرة الماء. 
٭ قل بتدبر: الله يأتينا به وهو على كل 


شیء قدیر۔ 














© 
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